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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى دعوة المنافقين إلى التوبة والإخلاص لله
الكلمات المفتاحية – المنافقين، الاخلاص، التوبه
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة دعوة المنافقين إلى التوبة والإخلاص لله

· .عنوان المقال
هنا يفتح الله باب الرجاء وهو يقول: {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}.
{ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} بابهم يحتاج إلى أمور أربعة؛ ليتخلصوا من هذا العذاب، وليبعدوا أنفسهم من هذا المصير المشئوم:
"التوبة، والإصلاح، والاعتصام، والإخلاص لله".
وأنت ترى هذه الأمور الأربعة قد جاءت هكذا مطلقة، وهذا الإطلاق -كما تعلم- يفيد العموم؛ فقوله: {ﯞ ﯟ ﯠ} لم يقل ما هو الذي يتوبون عنه، لتعم التوبة المطلوبة كل أحوالهم فهم سيتوبون عما كان من موالاتهم للكافرين، وتأتي هذه التوبة في هذه المسألة من أوائل ما يطلب منهم أن يتوبوا عنه، وتشمل كل ما كان من ذنوبهم في تقصيرهم في حق الإسلام، وأهل الإسلام، وما ترتب على موالاتهم لأعداء الله من ضرر، ومن خطر أحدق بالمسلمين، وأيضًا ستشمل التوبة كل ما لهم من ذنوبٍ وآثامٍ.
عليهم إذن أن يتوبوا هذه التوبة العامة الشاملة: {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} لا يكفي في هذه التوبة مجرد الندم على ما فات، وإنما لا بد أن تشفع، وأن تتبع بإصلاح ما فسد، وهم يعلمون ويدركون وجوه الفساد التي كانت في أيام موالاتهم للكافرين، وما يمكن أن يُصلح في مستقبلهم ومستقبل أمتهم، وعليهم أن يصلحوا كل ما كان من ألوان الفساد.
الأمر الثالث: هو الاعتصام بالله، الاعتصام بالله أي: الانضواء تحت راية هذا الدين كتابًا وسنةً، فهو معتصم بالله بمعنى أنه قد وثّق صلته بالله رب العالمين بخطة عملية في عبادته، وطاعته لله رب العالمين، وفي علاقته برسول الله  وبالمسلمين من حوله، إلى آخر هذه الأمور التي يجب أن تكون طريقًا لهذا الإنسان الذي تاب وأناب، وعاد يحاول إصلاح ما أفسد.
فقوله: {ﯢ ﯣ} تعني: التمسك الشديد الذي يدل على أن هذا الإنسان لم يعد يفرط في أمرٍ من أمور دينه، وإنما هو إنسانٌ ملتزمٌ التزامًا كاملًا بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله  فهذا هو الأمر الثالث الذي يجب أن يعيه من يريد النجاة من عذاب الآخرة.
عرفنا إذن أن التوبة توبة عامة شاملة في مقدمتها التخلص من ولاية الكافرين والانضواء والعمل مع أهل الإيمان، وأن الأمر الثاني هو إصلاح ما أفسد، وأن الأمر الثالث هو الاعتصام بالله رب العالمين، وقد قال تعالى: {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [آل عمران: 103]. فهذا الاعتصام يعني: اللياذ والعياذ والتمسك الشديد بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله .
يأتي الأمر الرابع: وهو إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله يعني: أن هذا الإنسان يجب أن يتخلص من النفاق والرياء، وأن يفهم أن عملًا يعمله لله رب العالمين خالصًا لوجهه الكريم هو السعادة كل السعادة وهو الرفعة كل الرفعة، وليعلم أن الناس لا يملكون له نفعًا ولا ضرا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [يونس: 107].
فمعنى أنهم أخلصوا دينهم لله أنهم أخلصوا عملهم الذي جعلوه جزءًا من دينهم، جعلوه لله رب العالمين، وهذا يعني أن كل عمل يعمله الإنسان في هذه الدنيا الواجب أن يكون منبعثًا من دينه مرتبطًا، قائمًا على أساسٍ من كتاب الله وسنة رسوله  وأن يكون المقصد منه الله رب العالمين، وذلك أن الإنسان المؤمن إذا نوى بعمله الدنيوي الآخرة؛ كان له هذا الثواب الذي أعده الله للمخلصين من عباده، كما يقول الرسول : «وإن في بضع أحدكم صدقة».
{ﯧ ﯨ ﯩ} أي: مع المؤمنين المخلصين، أي: في زمرتهم يوم القيامة، وهو ما دام معهم في الدنيا؛ فهو معهم في الآخرة، فإن المرء -كما قال الرسول  يحشر مع من أحب. 
يختم الله  هذه الآية بهذه البشارة، وهذا التأكيد؛ فيقول: {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} ومعنى ذلك: أن هذا ما دام مع المؤمنين فإنه سينال هذا الأجر العظيم، فإذن هذه قضية قائمة على دليلها؛ لأنه إذا كان مع المؤمنين؛ فليعلم أنه مأجور، وله المنزلة العالية؛ لأن الله قد وعد بأن يؤتي المؤمنين أجرًا عظيمًا.
فانظر معي إلى قوله: {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} لترى ما فيها من عظم هذا الأجر الذي أعده الله للمؤمنين، فانظر معي إلى قوله: {ﯫ} وما فيها من تأكيد الفعل: {ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} واختيار كلمة: {ﯬ} والإيتاء -كما ذكرنا من قبل- ليس مجرد إعطاء، إنما هو إعطاء ينساب بسهولةٍ ويسرٍ، وهذا هو شأن الكريم، والكريم وأكرم الأكرمين هو رب العالمين، ويسند هذا الفعل فعل الإيتاء إلى لفظ الجلالة {ﯭ} للدلالة على عظيم قدرته، وأن هذا الإيتاء ليس من واحد من المخلوقين مهما أوتي المخلوق من عزة وملك وسلطان ومال، لكن هذا الإيتاء من الله  فما أكرمه! وما أعظمه! وما أعظم جوده! فهو الرب الكريم المعطي الوهاب.
{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} عبارةٌ يشع منها نور ينشرح له الصدر ويستريح له الفؤاد، وقفنا عند كلمة سوف، وما فيها من تأكيد لهذا الإيتاء، واختيار كلمة: {ﯬ} وما فيها من دلالة على كرم الله وفضله، ثم نرى الآن أن هذا الإيتاء مسند إلى الله رب العالمين؛ لتستطيع أن تفرق بين إيتاء العبد وإيتاء المعبود، بين إيتاء الخالق وإيتاء المخلوق، من بيده خزائن هذا الوجود يؤتي منه من يشاء، وأظهر في مقام الإضمار فقال: {ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ} للدلالة على أن هذا الإيمان هو سبب هذا الأجر العظيم، وسمى -كما قلنا- الثواب {ﯯ} تشجيعًا، وحثًا على العمل؛ ليشعر العاملون المخلصون لله  أن عملهم هذا مأجور ومقبول عند الله .
ثم كلمة "الأجر" قد جاءت نكرة، والتنكير يفيد التعظيم، فما بالك وهذا الأجر موصوف بأنه عظيم، وكلمة {ﯰ} أتت أيضًا نكرة مع ما في مادة هذه الكلمة العظم من زيادةٍ ونماءٍ، فهذا إذن أجرٌ عظيم عظيم عظيم مضاعف؛ لأنه من قبل الله .
تختم هذه الجولة بهذا السؤال الذي يقول الله فيه: {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ}.
هذا الخطاب، وهذا السؤال، لمن؟ هل هو خطاب للمنافقين، أو هو خطاب للمؤمنين؟ يصلح هذا وذاك، ولو أن المتبادر أن هذا الخطاب خطاب للمنافقين يقول الله لهم: أيها المنافقون، نفاقكم جعلكم تستحقون أن تكونوا في الدرك الأسفل من النار، وإيمانكم، وإخلاصكم، وتوبتكم، ورجوعكم إلى ربكم، وشكركم لنعمته التي أنعم بها عليكم، هذا أمر مرده إليكم، والله  ليس في حاجة إلى طاعتكم، ولا إلى عذابكم، إذ ما يفعل -جل وعلا- بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكما قال تعالى: {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} [فاطر: 15- 17] وكما جاء في الحديث القدسي: «لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئًا، ولو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئًا» فسبحانه من إله غني، إذ ما يفعل الله إذن بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فلن يعذبكم لأنه  ماذا يفعل بتعذيبكم؟ كما يقول الإمام الآلوسي في هذا المقام: أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يستجلب نفعًا؟ أو يستدفع به ضررًا -كما هو شأن الملوك-؟ وهو الغني المطلق المتعالي عن أمثال ذلك، وإنما هذا أمرٌ يقتضيه مرض كفركم ونفاقكم، فإذا احتميتم عن النفاق، ونقيتم نفوسكم بشربة الإيمان والشكر في الدنيا برئتم وسلمتم، وإلا هلكتم هلاكًا لا محيص عنه بالخلود في النار.
لماذا قدم الشكر على الإيمان؟
ومقتضى الحال أن يقدم الإيمان على الشكر؛ لأن الإيمان هو الأساس الذي ينبني عليه الشكر، بل يقوم على هذا الإيمان كل الأعمال، فلماذا قدم الشكر على الإيمان فقال: {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ}؟
هذا التقديم إنما جاء لعلةٍ، هذه العلة هي أن الشكر عنوان الإيمان، وأن الشكر هنا هو المطلب الأساسي في هذه القضية، أما الإيمان فهو أمر تابع للشكر وإن كان أصلًا له ولكن في غير هذا؛ ولهذا يقول العلامة الآلوسي -نقلًا عن العلامة الطيبي- يقول: إن الذي يقتضيه النظم الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين، وأن قوله سبحانه: {ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} متصل بقوله تعالى: {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} إلى آخره، وتنبيه لهم على أن الذي ورطهم في تلك الورطة كفرانهم نعم الله تعالى، وتهاونهم في شكر ما أوتوا، وتفويتهم على أنفسهم بنفاقهم البغية العظمى، وهو الإسعاد بصحبة أفضل الخلق  والانخراط في زمرة الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم له، فأولئك حكمهم أن ينتظموا في سلك أولئك السعداء من المؤمنين بعدما كانوا مستأهلين الدرجات السفلى من النيران، ثم التفت تعريضًا لهم أن ذلك العذاب كان منهم، وبسبب تقاعدهم، وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة، وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية، وإلاّ فإن الله تعالى غني مطلق عن عذابهم فضلًا على أن يوقعهم في تلك الورطات.
فقوله : {ﯶ ﯷ} فذلكة لمعنى الرجوع عن الفساد في الأرض إلى الإصلاح فيها، ومن اللجأ إلى الخلق، إلى الاعتصام بالله تعالى، ومن الرياء في الدين إلى الإخلاص فيه، فقوله -عز من قائل-: {ﯸ} تفسيرٌ له وتقريرٌ لمعناه، إلى آخر ما قال -رحمه الله. وأخيرًا تختم الآية بقوله: {ﯺ ﯻ ﯼ} أي: مثيبًا على الشكر {ﯽ} بجميع الجزئيات والكليات؛ فسبحانه من إله مستحق لأن يشكر، عليم بجميع الجزئيات والكليات!.
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